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ابن منجب

ابن منجب  علي بن منجب بن سليمان، أبو القاسم، تاج الرياسة، ابن الصيرفي: منشئ، مؤرخ، من أعيان المصريين. ولى ديوان الإنشاء بمصر، في أيام الآمر الفاطمي سنة 495هـ ، واستمر إلى سنة 536 له (الإشارة إلى من نال الوزارة- ط) و (قانون ديوان الرسائل- ط) و (عمدة المحادثة) و (عقائل الفضائل) و (منائح القرائح) و (رد المظالم) وغير ذلك. 

الأعلام،(دار العلم للملايين - بيروت،2002،ط 15،ج 5،ص 24)
=====================
ابن الصيرفي

ابن الصيرفي كاتب الإنشاء للمصريين اسمه علي بن منجب. 

الوافي بالوفيات،(دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت،2000،ط 1،ج 16،ص 0)
=====================
ابن الصيرفي الكاتب

ابن الصيرفي الكاتب علي بن منجب بن سليمان، أبو القاسم بن الصيرفي. كان أحد كتاب المصريين وبلغائهم. كان أبوه صيرفيا، واشتهى هو الكتابة، فمهر فيها، وكتب خطا مليحا، واشتهر ذكره، وخطه معروف. توفي بعد الخمسين وخمس مائة أيام الصالح بن رزيك. واشتغل بكتابة الجيش والخراج مدة، ثم إن الأفضل بن أمير الجيوش استخدمه في ديوان المكاتبات، ورفع من قدره وشهره، وأراد عزل الشيخ ابن أسامة، وإفراد ابن الصيرفي بالمنصب، فمات الأفضل قبل ذلك. ولابن الصيرفي من التصانيف: كتاب الإشارة في من نال رتب الوزارة، كتاب عمدة المحادثة، كتاب عقائل الفضائل، كتاب استنزال الرحمة، كتاب منائح القرائح، كتاب رد المظالم، كتاب لمح الملح، كتاب في الشكر. واختار ديوان مهيار اختيارا جيدا، واختار شعر أبي العلاء المعري، وديوان ابن السراج، وغير ذلك. ورسائله في أربع مجلدات. ومن شعره:

هذي مناقب قد أغناه أيسرها      عن الذي شرعت آباؤه الأول

قد جاوزت مطلع الجوزاء وارتفعت      بحيث ينحط عنها الحوت والحمل

ومنه:

لا يبلغ الغاية القصوى بهمته      إلا أخو الحرب والجرد السلاهيب

يطوي حشاه إذا ما الليل عانقه      على وشيج من الخطي مخضوب

ومنه:

لما غدوت مليك الأرض أفضل من      جلت مفاخره عن كل إطراء

تغايرت أدوات النطق فيك على      ما يصنع الناس من نظم وإنشاء

وهذان البيتان لابن الصيرفي غير قافيتهما إلى ثمانية وعشرين قافية على عدد حروف المعجم. ونقلت أنا من خطه ما صورته: تضمن كتاب الوزراء لابن عبدوس أن فتى حديث السن قدم على عمرو بن مسعدة متوسلا إليه بالبلاغة، فامتحنه بأن رمى إليه كتاب صاحب البريد في بعض النواحي، يخبر فيه أن بقرة ولدت غلاما. وقال له: اكتب في هذا المعنى، فكتب: الحمد لله خالق الأنام في بطون الأنعام؛ فلما رأى ذلك عمرو غار على صناعته ومحله، فجذبه من يده، وأحسن إليه، ورده إلى بلده.

وما علمت أحدا كمل الباب وتممه؛ فعمدت إلى هذا الابتداء، فأنشأت عليه ما يقرأ على الناس، وهو:

الحمد لله خالق الأنام في بطون الأنعام، ومصورهم بحكمته في ما يشاء من الأرحام، ومخرج الناطق من الصامت مع اختلاف الأشكال وتباين الأجسام، إبانة على ماهر آيته في ما ابتدع، وإظهارا لما استحال في العادات وامتنع، ليدل على أن قدرته أبعد غاية مما يتخيله الفكر ويتوهمه، وأن مصنوعاته شواهد وحدانيته لمن يتبين معجزها ويتفهمه. يحمده أمير المؤمنين على ما اختص به أيامه من بدائع مخلوقاته، ويشكره على غرائب صنعه التي أصبحت من دلائل فضله وعلاماته؛ إذ كان، جل وعلا، قد جعل آياته موقوفة على أزمنة أصفيائه، ومعجزاته مقصورة على عصور أنبيائه وأوليائه. على أن لديه من خليله وفتاه، وصفيه الذي أوجه السعد نحوه وأتاه، السيد الأجل الأفضل الذي اكتسى الدين بنصرته ثوب الشباب والبهجة، واقترنت المبالغة في صفاته بقول الحق وصدق اللهجة، ملكا غدا الزمان جذلا بدولته ومغتبطا، وسيدا ارتفع أن يأتي المكارم إلا مخترعا لها مستنبطا، وسلطانا يفعل الحسنة عذرا ويتنزه أن يفعلها عوانا، وهماما يتأنس في العزمات بنفسه فلا يستنجد أنصارا فيها ولا أعوانا. لا جرم أن أمير المؤمنين يرفل من تدبيره في ملابس العز الفاخرة، ويتحقق أن النعمة به في الدنيا برهان على ما أعد له في الدار الآخرة، ويرغب إليه في الصلاة على جده محمد سيد ولد آدم، وأشرف من تأخر وقته وتقادم، والمبعوث بشيرا ونذيرا إلى كافة البشر، والمخصوص بتسبيح الحصا وحنين الجذع وانشقاق القمر، صلى الله عليه وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مستودع سره، ومنتهى علمه ومقره، والمحبو بما يدل على شريف منزلته وقدره، ومن قاتل الجن فسقوا بغضبه كأس المنون، وردت له الشمس كما ردت من قبله ليوشع بن نون، وعلى آلهما الهداة الأئمة الذين زالت بإرشادهم كل شبهة وغمة، ونسخت بأنوارهم ظلم الشكوك المدلهمة، وتنقلت فيهم سيادة هذا العالم وسياسة هذه الأمة، وسلم عليهم أجمعين تسليما، وزادهم تشريفا وتكريما وتعظيما.

وإن أمير المؤمنين إذا تأمل ما ينشئه الله ويبدعه، وتدبر ما يبديه سبحانه ويخترعه، وجد من غرائب الفعل وغوامض القدرة وعجائب الصنع وسرائر الفطرة ما يبعث على الضراعة له والخشوع، ويدعو إلى الاستكانة لعظمته والخضوع، ويضطر كل ذي لب وتصور، ويقتاد كل ذي عقل وتفكر، إلى صحة العلم بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الواحد لا من حساب عاد، والقاهر بلا مدافع لأمره ولا راد، والرازق المنشئ المقدر، و
{الخالق البارئ المصور}
، مخرج العالم من العدم إلى الوجود، وفاطر النسم على غير المثال المعهود، والدال على حكمته بإتقان ذلك وحسن تركيبه، ومصرف الأفكار فيما تحدثه قدرته النافذة وتأتي به. وهذا برهان أمير المؤمنين فيما هو لهج به من الذكر والتوحيد، وحجته فيما هو متوفر عليه من مواصلة التحميد والتمجيد. والله، عز وجل، يضاعف له ثواب المجتهدين، وينيله الزلفة بما يعينه عليه من إعزاز الدين.

وإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كتاب متولي البريد يتضمن أمرا أبان عن العظمة القاهرة، وأعرب عن المعجزة الباهرة، وأوضح المعذرة لمن يعتقده من شرائط الساهرة؛ وذلك أنه أنهى أن بقرة جرت حالها على غير القياس، فنتجت حيوانا على هيئة الناس، وفي هذا مخالفة المنتوج جنس الناتج وذاك مما يضلل الفهم ويستوقفه، ومباينته إياه وهو مما تنكره العقول ولا تعرفه، وهذا من الأنذار المنبهة الموقظة، والإبداعات التي تضمنت بالغ الموعظة، وفيها تحذير لمن تمادى على الآثام والمعاصي، وتذكير بيوم يؤخذ المجرمون فيه بالأقدام والنواصي.

فتأملوا، معشر المسلمين، رحمكم الله، هذه الحادثة وما اشتملت عليه من الوعيد، وتدبروا ما خطب به لسان التخويف فيها مسمعا للقريب والبعيد 
{إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}
. وبادروا، وفقكم الله، إلى الدعاء والابتهال، واعملوا بما ندبتم إليه من صالح الأعمال، وأقلعوا عما كنتم تمسون عليه من الخطايا وتصبحون 
{وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}
، وتوسلوا عنده بتعميركم مظان الخير ومواطنه، وانتهوا إلى ما أمركم به في قوله: 
{وذروا ظاهر الإثم وباطنه}
، واعتقدوا الإخلاص في ذلك وأضمروه 
{واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه}
، فهذا إذا عكفتم عليه واجتهدتم فيه، واعتمدتم منه ما يذهب عنكم رجز الشيطان وينفيه، حزتم من الثواب جزيلا جسيما، ونلتم في العاجلة حظا عظيما، وكنتم في الآجلة ممن قال الله فيهم تبيينا لصادق وعده وتفهيما: 
{تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما}
. وقد دعاكم إيثار أمير المؤمنين إلى ما يحييكم، ونصح الله تبارك وتعالى ولرسوله فيكم، فسارعوا إلى أمره ترشدوا، وتمسكوا بهدايته توفقوا وتسعدوا. فاعلموا هذا واعملوا به، وانتهوا إليه انتهاء من الطاعة غاية مطلوبه، إن شاء الله.

الوافي بالوفيات،(دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت،2000،ط 1،ج 22،ص 0)
=====================
علي بن منجب بن سليمان الصيرفي أبو القاسم

علي بن منجب بن سليمان الصيرفي أبو القاسم: أحد فضلاء المصريين وبلغائهم، مسلم ذلك له غير منازع فيه، وكان أبوه صيرفيا، واشتهى هو الكتابة فمهر فيها. مات في أيام الصالح بن رزيك بعد خمس وخمسمائة، وقد اشتهر ذكره وعلا شأنه في البلاغة والشعر والخط، فإنه كتب خطا مليحا وسلك فيه طريقة غريبة، واشتغل بكتابة الجيش والخراج مدة، ثم استخدمه الأفضل بن أمير الجيوش وزير المصريين في ديوان المكاتبات ورفع من قدره وشهره، ثم إنه أراد أن يعزل الشيخ ابن أبي أسامة عن ديوان الانشاء ويفرد ابن الصيرفي به، واستشار في ذلك بعض خواصه ومن يأنس به فقال له: إن قدرت أن تفدي ابن أبي أسامة من الموت يوما واحدا بنصف مملكتك فافعل ذلك ولا تخل الدولة منه فإنه جمالها، فأضرب عن ابن الصيرفي، ومات

الأفضل وخدم الحافظ المسمى بالخلافة بمصر.

ولابن الصيرفي من التصانيف: كتاب الإشارة فيمن نال رتبة الوزارة. كتاب عمدة المحادثة. كتاب عقائل الفضائل. كتاب استنزال الرحمة. كتاب منائح القرائح. كتاب رد المظالم. كتاب لمح الملح. كتاب في السكر وله غير ذلك من التصانيف وله اختيارات كثيرة لدواوين الشعراء كديوان ابن السراج وأبي العلاء المعري وغيرهما .

ومن شعره قوله:

لما غدوت مليك الأرض أفضل من      جلت مفاخره عن كل إطراء

تغايرت أدوات النطق فيك على      ما يصنع الناس من نظم وإنشاء

وله:

لا يبلغ الغاية القصوى بهمته      إلا أخو الحرب والجرد السلاهيب

يطوي حشاه إذا ما الليل عانقه      على وشيج من الخطي مخضوب

وله:

هذي مناقب قد أغناه أيسرها      عن الذي شرعت آباؤه الأول

قد جاوزت مطلع الجوزاء وارتفعت      بحيث ينحط عنها الحوت والحمل

ولابن الصيرفي رسائل أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع مجلدات.

معجم الأدباء / إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب،(دار الغرب الإسلامي - بيروت،1993،ط 0،ج 5،ص 1973)
=====================
